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دار الحرية للطباعة 
مطبعصة الحكومة ”ل بقداد ۶۲ هال ۱۷۴م 


ماذا اضاف العرب 


لخد حاول بعض المؤرخين الفربيين منذ القديم ومن لصة 
قسم من جهلة المثقفين المرب وقسم هن الذين فیلوا على انفسهم 
التبعية والتقليد الاعمى لاوللك الحاقدين أن بطمسوا معالم 
انحقيقة وان يشوهوا التاريخ فنسسوا للمرب کل علم ومضارہ 
وجردوا الشرك العربي والاسلامي من کل فضل مع ان فضل 
العلماء المرب والمسلمين على الحضارة الانسانية ومعروف لكل 
هنصف باحث عن الحقيقة لاجل الحقيقة ولكل دارس للتاريخ 


الحق الصحيح . 


وعلى سہیل المثال يقول احد المنصفين من الفرنسيين وهو 
العالم ( سرو ) ان نتائج افكارهم ‏ أي العرب ‏ الغفريرة 
ومخترعاتهم النفيسة تشهد انهم اساتده اهل اوربا في حميم 
الاشياء). كما يشهد بذلك ایضا أحد مدير ئحامعة بر لبنورئيس 
فرع الطب بها قبل سنوات حيث قال في حفل اقيم بالكلية مخاطبا 
الطلبة المرب لا ايها اللاب العرب والان اسمحوا بان تعلمكم 
ونعید الى اسماعکم ما اختناه عن اسلافكم وتعلمتاه عن ابائكم )). 


والان وبعد ان ولى عهد الحاقدين والمفرضين من الموءرخين 
وظهر الذین يكتيون التاریخ مجردا عن الاهواء ومن اجل التاریخ 
فقط اقول آن الاوان للتضاء على هذا الافتراء والمسخ الثقاق 
وحان الوفت لمرف ملابتا ومثقفونا فضل اجدادهم ف تقدم 
الفكر الانساني وكيف انهم وضموا الكثر من النظریات وقاموا 
بكثر هن الاكتشافات وارسوا اصول قواعد الملوم امختلفہة 
وعلم الصيدلة احد تلك العلوع حيث انه علم عربي خالص ابتدعه 
المرب بعد ان طبقوا دراساتھم في الكيمياء على الطب نظريسا 
وعمليا . لقد بحثنا في مقالات لنا في مجلة الجاممة تحت علوان 
( الوجز ما اضافه العرب في الطب )(۱) عن نواحي الاصالة للاطباء 





)9( يراجم اعداد مجلة الجامعة لنة ۱۱۹۷۲ التي نمدرحا 
جامعة الموصل ) 
١‏ المدد الماشر ؛ عن التشربح والتجارب الملمية ٠‏ 
٢۲‏ المدد الثاني عشر : عن البيمر ستانات!اللت؛ فبات) 
المربية . 
٣‏ ل المدد الرابع عشر ؛ عن كليات الطب المربية ٠.‏ 
ا النددالادس عثر ١‏ علم الجراحه عند المرب ٠‏ 


ه ‏ المدد الثامن عشر : الكيمياء عند المرب ٠‏ 


بقلم الدكتور 


محر و ا شا جھے فا “کے یر 


متشفى الاطفال ‏ الموصل ( المراق ) 


العرب في قسم من العلوم الطبية وعما اضافوه لتلك العلسوم 
وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن الجديد الذي اكتشفه العرب 
في علم الصيدلة وعن القديم الذي حنه ونقحه المرب . 


فن الصبدلة كمهنة وعلم ستقل : 


: العرب اول من اعترف بالصيدلة كمهنة وعلم مستقل‎ ١ 

ان قمة الصيدلة منذ العصور الاولی للتاریخ يت فصة 
العقار فحس سبل هيصفحة من تاریخ كفاح الطب والصبدلة ضد 
المرض کفاحا انسائيا عنليما جديرا بالتبع خلال المصور ا لتعاقہة 
فابتداء بأنه كان المريض هو الطبيب والصيدلي الذي يجرب 
الاعثاب المختلفة ثم تطور المجتمع فأصبح عند اليونان الطبيب 
والصیدلي رجلا واحدا الى أن جاء العرب وفصلوا بيتهم . جاء 
ف الموسوعة البربطانیة في طبعتھا الحادية عثرة ( چ۸ ( 
( الحق ان كثرا هن اسماء الادویة وكثرا من مركباتها الممروثة 
حتی يومنا هذا وني الحقيقة المعنى العام للصيدلة الحديلة فيما 
عدا التعديلات الكيمياوية الحديثة بطبيعة الحال ب بداه 
العرب )0) . 

ونقول سيغريد هونكه ر وهنا انقفمت مسوءولة الطبیب 
الصيدلاني والصيدلاني الطبيب الى فسمین ونفرعت مهلتان 
قائمتان بذاتهما وقد جری كل هذا عند ابتداء تفنح الطب 
الاسلامي العربي ) . 

ثم تقول ( لقد فصل العرب حقل محضر الدواء عن حقفل 
واصفه واوجدوا مهلة الصيدلاني الذي ارتفم الى مركز عمال 
بفضل علومه ومسؤوليته الخاصة )9) . 

والفرق بين علم الصيدلة وعلم النبات عندهم : أن الاول 
بالعمل اشبه والثاني بالعلم ابه وكل منھما مشترك بالاخر(ا) . 





ر۲ غلم المسلدين اساس التقدم الحديث : جلال مظبر صا) . 

ر۳) انظر كتاب المرب تسطع الفرب © 
هرنکه ص٢٢٣٤ ٠‏ ۲۲۹ ۰ 

40 کتاب زكر با هاشم : فضل الحضارة الاسلامية والمربية 
على العالم ص۲٥) ٠‏ 


الدكورة سرت 


٤ 


۲ کے العرب اول من اش أقدم العدلیات : 


للمرب النفل الاكر على فن الصيدلة اذا انهم بعد ان 
اعترفوا به كمهنة وعلم مستقل انشاؤا اقدم حوانيت العطارة ولي 
زمانهم ظهرت ولاول مرة الصیدلیات الخاصة() وكان افتصاح 
الصيدليات العامة فى العام الثمانين من القرن الثامن في نلسل 
حكم الخليفة المنصور() ( كما أخذت ‏ أي اوربا عنهم عادة 
وضع الاواني الزجاجية الكبيرة المحتوبة على الوائل الملونة 
عند مذخل الصیدلیات )۷١()‏ . 

( ورسهوا لنا صورا لصيدلياتهم العربية الخاصة في 
عواصم حضارتهم وفد ارتدى الصيدلي ثيابا بيضاء ووقتا 
بياب صیدلیته يصرف الدواء ومن وراءه الارفف المتللة بالاوعية 
والقوارير . وف صورة يشترى الصیدلي هن احد المشاببن 
المتجونين بمض ما يحمله من أنواع الحشائش التي كانوا بعترهون 
بمزاياها اللبية ویجمعوٹھا او يستوردونها من بلاد الصين والھند 
وافريقيا الشرقية من صمغ عربي وقرنغل وكافور ومسك وصندل 
وحب العروس وعنبر )() . 


کک العزيت اول من ال الصدلات القانونه 
تام مستشفات : 


لتد كان العرب يخصصون قسما خاصا هن المستشفيات 
للصیدلیات وتحضر العقاقر وصرفها للمرضى كما وكان لکل 
أمين بنلم ما بها ويحافظ عليها واشتهر عدد من الصيادلة من 
بینھم عيسى العروف بأبي فريش وكان صيدليا في احد 
انتشفيات المسكرية للمهديلا) , وجاء في طبقات الاطباء لابسن 
ابي اصيبعة ( وكان الرضی يفحصون اولا في القاعة الخارجية 
فمن كان منهم بحالة مرض خفیف يكتب له العلاج ويصرف مسن 
صيدلية المستثفى ) . 

( وكان صيدلي المستشفى في عهده صيدليا کفؤا )1١()‏ 


مدارس الصيدلة وامتحان الصادلة : 
يؤكد الكثرون ممن تناولوا تاریخ الصيدلة بان الفشل 


يعود للعرب في تاسیس اول مدرسة للصيدلة ووضع التاليف 
المسعة في هذا الوضوع(۱۱) , 





١ه‏ دائرة الممارف البريطانية قم الطب : انظر ناريخ النعدن 
الاسلامی حرجي زبدان ص٢١٣‏ . 

ا شمن العرب تلع على الفرب للدكتورة سیخرید هونكه 
س 766 . 

3 مئال الد انور زكي علي ( نبخة العلوم الطبية في اسبانيا 
وتائرھا لي اوربا ) مجلة الرسالة عدد 1۹١‏ منة ۱۹۳۷ . 

۸۷ زکربا هاشم زكريا : فضل الحفارة الاسلامية والعربية 
على العالم س )٢٥‏ . 

(4) المصدر الابق صاه) . 

. طبقات الاطباء : لابن ابي اصيبعة ج٢ ص۲]۳‎ )٠١( 

١١‏ انظر رورد جرجي في كتابه ( الثرات المربي ) ترجمة 
مني البعلبکي مجلة الملوم البيروتية عدد يثاير ۱۹٥۸‏ 
العلوم عند المرب : قدري حائظ طرتان ص۲۳ . 
زكربا هاشم زكربا : فضل الحضارة الاسلامية مللى 
العالم ص 1ه) . 


واما امتحان الصيادلة فيذكر الدكتور امین أسعد خرالله 
( منذ زمن المأمون کان الصيادلة خاضيين للامتحان والحصول 
على أجازة الممارسة(۱) بينما يذكر الاستاذ عبدالعزبز بن عبد 
الله ( واجرى اول أمتحان في الصيدلة أيام المعتصم عام 
١‏ ھا )(۱) , 


واما الدكتور شحانه قٹواتی فيذكر بان اول امتحان اجرى 
للصيادلة هو زهن المأمون واحرى امتحان لهم زمن العتصم على 
غرار ذلك:!١)‏ واعتقد بان هذا الرأي هو الارجح , 


الافرباذينات”” “ دسساتیر الادوية والمؤلفات 
الصدلانه : 


من الثابت تاریخیا بأن العرب هم أول من الف الاقرباذين 
على الصورة التي وصلت الینا(١ا)‏ وكان ابن ماسويه السابق في 
هذا الضمار ثم تبعه سابور بن سهل الذي الف الاقرباذين الکبر 
والذي بقی مستمملا حتى ظهور أقرباذين ابن التلميذ الذي الف 
الاقرباذين الكبر والذي کان بحتوي على عشرين فصلا والدي 
بقی كناب التدريس ف البلدان المربية عدة قرون , وقد الف 
الاقرباذين الصفم المحتوي على ثلائة عشر فصلا وهو موجز 
للاقرباذين الكبر وضع لاستعمال المستشفيات ولي سنة ۱٢٦١‏ م 
كتب ابي الملى داود كتابه ( منهاج الدكان ودستور الاعيان ) الذي 
بقي مستعملا عدة قرون وما زال معروفا عند عطاري الشسرق 
الادوسط كان هذا الكتاب دستور الصیادلة وقد كنتب السديد 
بن ابي البيان المصري كتابا سسماه ( الدستور البيمارستاني ) 
يستعمله الصيادلة اللحقون بالستشفیات(۱۷) وقد يسرت هذه 
الدساتر لعلم الصيدلة اثبات وجودها كملم قائم بذاته له كيانه 
وشخصيته المتميزة . يساهم جنبا الى جنب في اداہ رسالته 
الانسانية في خدمة المرضى لا بالنسبة للعرب في المصور الوسطى 
فحسب بل بالنسبة للفرب ایضا حتی زھن قريب وقد خلف لنا 
العرب عدا الاقرباذينات الكثر من كتنب الصيدلة نورد اشهرها 
على سپیل المثال : 


| ل كلاب ( سر الاسرار ) للرازي : وهو يشمل على حد تمسر 
الرازي ( على معان ثلاث ممرفة المقاقر ومعرفة الالات 
وممرفة التدابر ) اما معرفة العقاقر فیقسمھا الى ترابية 
ونباتية وحیوالٰية(۸) . 

۲ ل الكتاب الملكي : لملي بن العباس : الجزہ الثاني من الکتاب 
مخصص العلاجات والادوية ومنافعها , 

؟ ‏ القانون : لابن سينا : خصص الكتاب الثاني للمفردات 





)٢١‏ الطب العربي ؛ الدكتور أمین اسعد خیرالله ص۱۸۸ ء 

)١١(‏ الطب والاطباه في الٹرب : الاستاذ عبدالمزيز عبدالله 
س ١١‏ . 

(14) تاريخ الصیدلة والعقانر في اليد القديم والس۔ہ۔ر 
الوسیط : الدكتور شحانه قنواتي ص٤۱۸‏ 

1١(‏ الاترباذين (8131860812) تكملة عاخوذة من الريانية 
المأخوذة املا عن اليونانية بمعنى رسالة مفرة لتدل 
على الادوبة المرتبه . 

)٦(‏ ابن ابي اصیبمة ؛ طبقات الاطباء ج٢‏ س۸۲ ء 

(۱۷) الطب المربي : الدكتور امین انمد خرالله ص ۱۸ ۔۔ 
۸۸ء 

(۱۸) للتفاصيل انظر كتاب تاربخ الصيدلة والعقاتي : الدكتور 
شحاله قنواټي ص١٢٠٠‏ 


الطےة او الادویة المركمة والکتاب الذاسس للادوية امرکے 
( الاقرباذين ) . 

ع الجامع لمفردات الادوية والاغذية : لابن البيطار ( ۱۱۹۷ - 

118 م) تقول عنه سسيغريد هونكه ( وهو أعظم عباقرة 
العرب في علم النبات » ضم في كتابد شرحا لالف واربعمائة 
نبته طبية مع ذكر اسمائها وطرق استعمالها وما قد ينوب 
عنیا ومركزها » بفض النظر عن المواد ائعدل_ ۃ: 
والحيوانية )(۹) . 

ى 6 تذكرة داود : وهو كناب ضخم ممسروف لدى محبي 
الیحث ف العقاقم العربية القديمة كما انه كان من مراجع 
الصيادلة في القرون الماضية . 


التنظیم المهني للصدله 


١‏ عميد الصيادلة : بعد ان توسمت المدن العربية وكثر فيها 
الصيادلة اصبح من الضروري ان يكون في كل عدینة كبرة 
عميد للصيادلة(١؟)‏ یقوم بامتحانهم , فمثلا عميد الصیادلة 
في القاهرة كان ابن الميطار('') وتبعه في ذلك ابي المنى داود 
ابي النصر . 

؟ ب اجازة الممارسة : لم يكن في هقدور الصيادلة ان یعملوا 
وبتعاطوا صناعتهم الا بعد احتيازهم امتحانا والترخیص 
لهم وقيد اسماؤهم في الجدول الخاص بھم(۲) . 

 "‏ الوصفة الطية ( الراجيته ) : لم يقف تلفليم الطب 
والصيدلة عند العرب الى هذا الحد بل استوفی التطور 
فنجدهم قد فرضوا على الاطباء ان يكتبوا ما یصفسون 
للمريض من ادوية على ورقة سسموها في الشام (الدستور) 
و بلاد المغرب ( النسخة ) وف العراق ( الوصفة )۲٢()‏ . 

) - التمييز بين الطبيب والصيدلي : لقد نصت دساتم الادوية 
وقوانين الصیدلة عند العرب على التمييز بين علم الصیدلة 
فحرم على الصيد لي التدخل في امور الطبيب » كما حفر 
على الطبيب(4؟) ان يمتلك صيدلية او يفيد من بيع 
ااعقاقی الطبية حتى يتفرغ كل لعمله والزمت الصيدلسي 
بالاخذ بارشادات الطبيب العتمد الذي يزاول مهھلہه 
بصفة رسمية . 

٥‏ - مراقبة الادوية وتفتيش الصيدليات : ( واخترعوا قانونا 
يوجب ترخيص الحكومة بالتراكيب الخاصة من الادوية(0؟) 
وکان للادوية تسهرة خاصة(١)‏ وكان محضورا على الصيادلة 


مھ د 


بیع السهوم والعقاقر الضکف۸ارة(۷) » واما نفتیش 





(۹) ٹمس المرب تطم على الفرب ؛ الدكتورة سيد بد 
هونکه ص٢٢٤‏ 2 

(۲۰) الطب المربي : الدكتور امین امعد خیرالله ص۱۸۸ ٠‏ 

١١‏ ٹمس المرب تطم على الشرب ؛ الدكتورة سيفريد 
هونکه ص۲۲۹ . 

۰ طبقات الاطباء : ابن ابی اصيبمة ج ص۱۲۲‎ (TT 

)٣(‏ غضل الحضارة الاسلامية والعربیة على العالم : زكريا 
هاشم زکریا ص٤)) ٠‏ 

٠ العلوم عند المرب ؛ محمد اہراعیم المبحي صھ‎ (O 

(۲۵) كتاب حضارة المرب © أمعد دامر ص ۱۹۸ ٠‏ 

(3؟) نفل الحضارة الاسلامية والمربية على المالم ؛ زكريما 
هاشم زكريا ص 6١6‏ ء 

(۷) الملوم مثد المرب : محمد ابراهيم الصبحی ص ٠ 8١0‏ 


الصيدليات ومراقبة الادوية فكان يقوم به المحتسب کل 
اسبوع ويقوم بجو لته برفقه شرطة الصحة(۲۸) جاء في كتاب 
نهاية الرتبه في طلب الحسبة للشيرازي في الحسبة على 
الصیادلة(۹؟) ١‏ وينيفي للمحتسب ان يخوفهم ب وبقص 
الصيادلة ويعظمهم ويننرهم العقوبة والتعزير ويعتبر 
عليهم عقاقيرهم في كل اسبوع . فمن غشوشهم انهم بفضون 
الافيون المصري بشياق هاميثًا ويفشونه ايفضا بمصارة 
ورق الخس البري )ا ثم يسرد ۲۲ شكلا آخر لغش الادويد 
المختلفة ويتكلم في كل منها عن الطريقة لمعرفة ان الدواء 
مفشوش ام لا . وبدلك بمكن للمحتسب تقييم فمالية 
الدواء ومدى مطابقته للمواصفات الدستورية ومدى صلاحه 
للاستعمال في الأغراض الطبية وبذلك يسجل تاريخ الصیدلۃ 
للعرب مفخرة اخرى وهو أنهم واضمسوا اناس درس 
( التقييم العلاجي للادوية ) الذي يدرس في وقتنا الحاضر 
في كليات الصيدلة . 


الصدللية الكماوبة . 

لقد كان ل<ادر والرازي واي النصور الوقف وغرهم من 
اعلام الكيميائيين المسلمين الذين اهتموا بالناحية الملمية فضل 
كبر في ايجاد ما یسمی حديثا ( بالصيدلية الكيمياوبة ) وف 
الاستفادة من نتائج الکیمیاء وتطبيقاتها في مجال الطب والملاج(:؟) 
ویعود لهم فضل ادخال كثير من العلاجات النباتیة والمعدية 
والديوانية في الطب » تقول سيغربد هونكة ١‏ لقد قدم ابن سينا 
في كتابه القانون ما ينيف على سيممائلة وستون عقارا ادخلت 
كلها في علم الثبات وعلم الصيدلة للاوربيين وظل الكثر منها 
بأسمائها العربية في اللفات الاحلمية کالعنبر والزعفران والكافور 
والنمر هندي والحشے وعود الند والمسك والصندل وغيرها)(ا؟) 


وفيما بلي نذكر على سبیل الثال لا الحصر عددا من هذه 

العلاجات : 

١‏ س تحسين ذوبان وطمم الادوية : العرب اول من اختسسرع 
الوفات لتنویب الاصول الفعالة في الادوية سواء كانت 
معدنية او نياتية او حيوانية ))(؟۴) (( وادخلوا تعفسرات 
جديدة عقاربة : مثل الشراب المسكر » والمستحلب ... 
الخ 90) . 

١(‏ والعرب اول من استعمل الوائل المعطرة لحل 
الادوبة كماء الورد واللیمون والبرتقال واليانسون ١0»‏ 
(( وحولوا المعادن السامة الى عقاقر رققة مالوفة ))(ه) 


(۲۸) شب المرب تسطع على الغرب : د . سیفرید هونلحة 
ص ٠ ٣٣۰‏ 

(4؟) انظر کتاب تاریخ الصيدنة والمماتمر :۲ د . ٹبحاتہه 
قنواتي ص ۱۷۹ ٠‏ 

(.ع) الكيماء عند المرب © 

(1ع) شيل المرب تطع على الثرب © د ٠‏ 
ص ۲۲۱ ۰ 

(۳۲) حضارة المرب : أسمد داغر ص ۱۹۷ ء 


)٣٣(‏ كتاب الحضارة العربية : جاك . س . ریسلر ترجمة 
غنيم عبدون ص ۱۹۲ ۰ 
(TO‏ مقدمة 3 تاریخ الطب العربي نک تا النجائي الماحي 


ص ١١٤۱ء‏ 
(ك۲) من مقال ليا ميل الفكر الملمي عند المرب 1 ادورد جر جي 


ھ١‎ 


٢‏ _ علاجات الامراض الجلدية : (( حسنوا الادعان وارامسم 
والرازي حو اول هن استخدم الزتبق فيالمراهم بسسد 
تجربته على القردة )۴٦())‏ (( واستخدموا لاول مرة في ممانجة 
الامراض الجلدبة ولا سیما البرص 97(0) واستعمل العرب 
« عفن الخبر والمشعب الفطري في المراهم لعلاج الجروح 
المتعفنه )(۴۸) وبذلك کان لهم فضل السيق في استممال 
مضادات الحياة ال ٥١٥٥٥‏ آتاام۸) 


٠‏ الملاجات ف الجراحة : توصل النصور الموفق الى ان 
الجبس متى سخن يتحول الى نوع من الجر اذا خلطناء 
بزلال البيضن تتكون مادة لصق قوبة تفيد كثرا في کر 
(pal I‏ اما جابر قفد اكنشف (( حجر جهنهم ) ترات 
الفضة المتممل في احراق العضلات الفاسدة واماتتھا(:٤)‏ 
ویرع العرب گل المراعة ہما قد هوه من أنواع الضمادات 
والمساحيق (المراهم واللروق وغرها ( كما وفق المرب 
ايضا الى صنع مراحم دبقه تجف مع الوقت (( کتماعات ) 
الجروح الحديثة ))١(۷‏ , 


) - علاجات اخرى : الرازي لاول مرة حضر الكحول بتقطير 
مواد نشوية وسكربة متخمرة وگان يستعمله في الصيدليات 
والادوبة(؟4) » جابر ذكر الرئيق المصعد الذي يزيل العفونه 
ویسپل البطن() » وتوصل ابو المنصور المرفق الى ان 
اللحاس متى عرض لليواء تفطيه غالبا طفة خضسسراء 
تستحيل بالتسخين الى مادة سوداء تفيد في صبغ الشمر 
باللون الابسود(اا) ©» وأها محمد النميمي المقدسي فو 
جدير بالنقدير للمجبردات التي بذلها في استنياط دواء 
عام قد كل انواع التسمم كما انه اوجد دواء سائفا 
لنسهيل الهضم برفق وفهالية في آن واحد وقد سماء 
(( مفتاح الخرج )) والتخفيف عن ااروح(٥؛)‏ ۔ 


امہدلے الصناعة : 


یرجع امؤرخون فضل تاسیسں و تطویر 3 تصسٰہع الدواء 
للعرب وذلك لانهم الکنشفون لعملیات التقطر والترشضصیح 
والتصميد والتبلور والتلوبب في الكيمياء كما نعلم(١٤)‏ ولانهسم 
استعملوا هذه الطرق في تحضر كر من الادوية لاول مرة 





ترجمة من البعلبکي : مجلة الملوم البيروتية علدد 
١‏ لة ۱۹۰۸ء 

(55) مقدمة في تاربخ الطب المربي ؛ 
من ١١٢۱ء‏ 

۵(۱ حشارة العرب : انمد داغر س ٠۱۸۸‏ 

. ۱۹١ الحضارة العربية : جاك . س . ريلر س‎ (A) 

11 الکبباء عند المرب : مصطفی ليب عبدالفتی ص۲١٠‏ . 

. الصدر الاي س۱۹‎ ٠ 

راغخ؛ شمی المرب تطع على الغرب 
ص۸٢١‏ ۔ 

١‏ الطب المربي : الدكتور انين انمد خرالله ص۱۸۳ 

. الكيمياء عند المرب : مصطفى ليب هبدالئفئي صة)‎ )١( 

())) المصدر الابق ص۲١٠‏ . 

(15]) شمن المرب تطع على الثرب 
س٣٣۳۲‏ 

: مقدمة في تاریخ الطب المربي‎ UY 
۰. |) س‎ 


الدكتور التجاني الماحي 


سيغريد هونكة 


: سیفرید هونكة 


الدكتور التجاني الماحي 


o 


( كالكحول واللعوق والجلات والشراب وزیت النفط والمطر 


والاء المقطر وغر ذلك )(۷)) واستعمل الصيادلة المرب في تحضم 


بعض الادوبة بحقى الادوات كالهاون والنخل والمصفاة وغرها 
وكانوا يحضرون الدواء ويركيونه بالميزان كما آنهم كانوا یہیعون 
بعض الادوية الجاهزة وقد كتبوا عليها طريقة الاستعمال وقد 
توصل ابن سینا الى تفليف الحبوب التي كان يصفها 
للمرضی(۸)) . 

وعن طريق العرب اخنت اوربا طريقة طلاء حبوب الادوية 
بالورق المذهب والمفضض(19)) . 


ادلاه الاه : 


لقد كان للعرب مفضل اخر على علم الصيدلة حيث يمكن 
اعتيارهم اول من ارسى اصول وقواعد الملم الذي یسمی الان ب 
( الصيدلية النباتية ) يقول الدكتور الحليم منتصر ١‏ بعد ان كان 
الاطباء المرب يصفون النبات وصفا علميا بحتا کائوا يعقبون 
بذکر العقار المفيد في العلاج وكيف یوەخذ ومتى یوەخد وكيف 
يعد الدواء وكيف يتعاطى ومقدار الجرعه وهذه الاجزاء الاخرة 
هي ها یسمی بالنبات الصيدلي أوالطبي(:50) وقد عرفه الصيادلة 
بائه العلم الباحث عن التمییز بين النباتات المتشابهة في الشكل 
ومعرفة منابتها صينية او هندية او فارسية او مصرية ومعرفلا 
زمانها بانها صيفية او شتوية أو ربيعية ومعرفة جيدها مسن 
دديلها ومعرفة خواصها الى غر ذلك وغرضة وفائدته ظاهران . 
والفرق بين علم الصيدلة وعلم النبات ان الاول بالعمل اشبه 
والماني بالعلم اشبه وکل منهما مشترك بالاخر(اه) . 

وقد وصف ابن سینا على هذا النحو اربعمائة نبات اغلبها 
من النباتات الطبية ويشمل كتاب ابن البيطار ( الجامع للمفردات 
الطبية » ١2..‏ فقرة تنفرد كل واحدة متها بدواء ويذكر ابن 
البيطار النص القابل لديسقوريدس وجالينوس اولا ثم يدلي بما 
ورد في هذا الصدد عن علماء العرب في القرون الاولی للاسلام , 
ثم يضيف نصوص مماصري الفافقي او من جاء بعده وهي زهاء 
الف فقرة صغرة الاسماء الادوية والمترادفة . ومجموع هذه 
الادوية تصل الى ٢٢٠١‏ لم يكن معروفا منها لدى اليونان ..) 
صنف اضافها العرب الى المادة الطبيقزكه) ‏ 

وعلی سہیل المثال يفول د . جاك . س . ریسلر ( وف علم 
الصيدلة القديم اضاف السلمون . العثبر الداكن ٤‏ والکافور 
وخيار الشلبر والقرنفل والسنا » والمر )۵٢())‏ ویضیف الاستاذ 
اسعد داغر على ذلك بان ممرفتهم لعلم النبات مكنهم في استخدام 





(۷])) حضارة المرب © اس داغر ص۱۹۹ 

(۸) فضل الحضارة الاسلامبة والعربیة على العالم : زكريا 
هاشم زکریا ص٥٥٢)‏ 

)۲(۹( الطب العربي : الدكتور امین اسمد خرالله ص۱۸۸ ۰ 

(0) عقال الدكتور زكي علي الانف الذكر . 

١ه)‏ كتاب اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية ( نثرة 
الیوٹیسکو ) الدكتور عبدالحلیم منتصر صل.؛؟ ٠‏ 

)٥١(‏ فضل الحضارة الأسلامية والمربية على المالم © زكريا 
هاشم ص٢٤٦) ١ ٠.‏ 

(05) تاريخ الصيدلة والمقاتم في المهد القديم والوسيط : 
الدكتور شحاله قنواتي ص ۱٦۹‏ . 


الرؤند »> وحوز المقيء »> والصندل ٤‏ والمسك »2 والتمرهندي 
وحوز الطيب والقرفه وانواع التوابل الاخرى في ادويتهم60© . 


تحر به العلاحات والدوة ف تحضر الإدوريه : 


یمکن اعتبار قيام الاطباء والصيادلة المرب بتجربة 
العلاجات على الحيوانات قبل استممالها على الانسان وكذلك 
دراسة تاثر المقاقر على الانسان من ابرز المعالم التي تشر 
على العبقربة العلمية الني کانوا يتحلون بها في تلك الحقبة 
التاريخية , 

وعلى سبيل المثال كان الرازي يجرب العقاقر الجديدة 
قبل وصفها للئاس فيدرس تائراتھا على الحيوان ويخلص الى 
النتائج التي یستوحیھا(ہہ) , 

ولتجربة العلاجات عندهم شروط وقواعد فمثلا ابن سينا 
يشر فى القانون الى انه هناك طريقتين في معرفة مفمول وتاثير 
الدواء : الطريقة الاولى بالتجربة والطريقة الثانية بالقياس . 
ولتجربة الادوية يشترط مراعاة سيمة شرائط يمكننا ان نمددها 
دستورا للاختبار العلمي كما يقول الدکتور شحاته قنواتي(١ہ)‏ 
وهذه الشروط هي ٠‏ 
١‏ ان يكون الدواه خاليا هن كيفية مكتسبة مثل الحرارة 

والبرودة 5 
۲ - ان يكون المجرب عليه علة هغردة ... لا علة مركبة . 


()) الحفارة المربية © جاك . س . وبسلر ص٢۱۹٠‏ 

(هه) حفارة المرب : ابسمد داغر ص۱۸۸ ۰ 

(1ه) شمس المرب تطم على الغرب ٠‏ الدكتورة ميتريد 
هونكة ص۱٥۲‏ . 

۷۱) تاريخ الصيدلة والمقاقر في المهد القديم والسم 
الوسيط ص۹٥۱‏ ب ٦٦ا‏ . 


" - ان يكون الدواء قد جرب على المصادة حتى ان كان يلفع 
في التصديق لم يحكم انه مضاد للمزاج لزاج احدھما . 
وربما كان نفعه من احدھما بالذات ومن الاخر بالمرض . 
٤‏ ب أن تكون القوة في الدوام مقابلا بها ها يساويها من قوة 
الملة . 
ه ب ان براعى الزمان الذي يظهر فيه أثره وفعله ۔ 
٦‏ - ان براعى اسستهرار فعله على الدوام وعلى الاكثر فان لم 
يكن كذلك فصدور الفمل عنه بالمرض ۔ 
۷ ب ان تكون التجربة على بدن الانسان . 
ويعطي ابن سينا طہعا امثلة لهذه الشرائط شارحا اياها 
هما يدل على انه اجرى بنفه هله التجارب اما معرفة امزجة 
الادوية المفردة بالقياس فهي تووخذ : 
| ب من سرعة استحالتها الى النار والتسخين وبط استحالتھا 
ومن سرعة جهودها وبطم جمودھا . 
٢‏ - من الروائح . 
؟ ب من الطعوع . 
1 من الالوان . 
ه ‏ من افعال وقوى اخرى . 
واستعمل المرب في تحضر الادوية وا لموازین الدقيقسسة 
لخلط هذه النسب وكانت الاوزان عندهم غاية في الدقة حتى ان 
الحبة التي استمملوها في الاوزان كانت تساوي 5)8./|١‏ من 
الرطل ولا شك هذا يبدل على حرصهم الشديد على ضبط خلط 
الواد الطبية المختلفة فی دواء مركب , 
وبھدا آتي على نهاية البحث ارجو ان اكون قد وفقت في 
تبيان ما اضافة المرب لعلم الصيدلة وابراز معالم الاصالة 
لاوللك الافذاذ املا ان يكون ذلك حافزا ومتار هدى لشبابتا 
في درب الكفاح الطويل الذي ينتظرهم من اجل اعادة ذلك المجد 
الذابر والوصول الى درجة الكمال العلمي والحضاري مرة اخرى 
ان شاء الله . 


بد 


